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وزيرة خارجية تقامر 

بعلاقات بلادها 

مع أهم دول الجوار 

إطلاق قاسم مصلح ثمرة اتفاق يلزم الميليشيات 

بالتوقف عن قصف مواقع للأميركيين

 بغــداد – وضعـــت إيـــران كل قواهـــا 
لمنع رئيـــس الحكومة العراقية مصطفى 
الكاظمي مـــن تقوية نفـــوذ الدولة مقابل 
المســـلحة  والتنظيمـــات  الميليشـــيات 
التابعـــة لها من خـــلال الضغـــوط التي 
أفضـــت إلى إطلاق ســـراح القيـــادي في 
الحشـــد الشـــعبي قاســـم مصلـــح، فـــي 
إن  وقـــت تقول فيـــه مصـــادر ”العـــرب“ 
هـــذه الخطوة لم تتم إلا بعـــد اتفاق يلزم 
الميليشـــيات بالتوقف عن قصف مواقع 

الأميركيين في العراق.
وتزامـــن إطـــلاق ســـراح مصلح مع 
وصول إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس 

في الحرس الثوري الإيراني إلى بغداد.
وذكـــرت مصـــادر سياســـية عراقيـــة 
أن جـــدول اجتماعـــات قاآنـــي مـــع قادة 
الميليشيات الولائية في الحشد الشعبي 
ســـتركز على فرض تحالفـــات انتخابية 
بين القوى الشـــيعية تمنع وجود تحول 

في السلطة لصالح القوى السيادية.
القـــدس  فيلـــق  قائـــد  أن  وأضافـــت 
ســـيلتقي أيضـــا بالكاظمـــي لتأكيـــد أن 
الميليشيات لن تخرج عن سلطة الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي خصوصا مـــا يتعلق 
بإطـــلاق الصواريخ على مبنى الســـفارة 
الأميركيـــة والطائـــرات المســـيّرة علـــى 

معسكرات القوات الأميركية في العراق.
وترد إيران في ذلك على رســـالة سبق 
وأن أوصلتهـــا الســـفارة الأميركيـــة إلى 
الكاظمي تتعلـــق بمنع إطلاق الصواريخ 
من قبل الميليشيات، وحذرت فيها بتأكيد 
”إن لـــم تتصـــرف الحكومـــة العراقيـــة، 

سنتصرف“.
وتحتـــاج إيـــران إلى تأكيـــد خضوع 
جميع الميليشـــيات العراقية لســـلطتها 
قبل أيّ تطـــور في المفاوضـــات الدولية 

بشأن برنامجها النووي.
وأطلق الأربعاء سراح مصلح المتهم 
باغتيال نشطاء من الحركة الاحتجاجية، 
بعـــد أيام من اعتقاله من قبل الســـلطات 

العراقيـــة بغية التحقيق معه، الأمر الذي 
أثار موجة من الاستياء بين النشطاء.

واتهـــم نشـــطاء الحكومـــة العراقية 
بمحاســـبة  وعودهـــا  عـــن  بتراجعهـــا 
حمّلـــت  الحكومـــة  أن  إلا  المجرميـــن، 
القضاء مســـؤولية الإفـــراج عن مصلح، 
مؤكدة أنهـــا ”قدّمـــت كل الأدلة الخاصة 
بملف مصلح لكـــنّ القضاء هو من اتخذ 

القرار بالإفراج“.
وقال مصدر حكومي لوكالة الصحافة 
الفرنســـية إن الأدلة تتضمـــن ”مكالمات 
هاتفية بين مصلـــح ومنفّذي الاغتيالات، 
وإفادات شهود وذوي الضحايا ورسائل 
تهديـــد لعائلات الضحايـــا“ تثبت تورط 
مصلح في الاغتيالات، فيما يؤكد القضاء 

أنه لا يملك أدلة كافية.
ويتهم القضـــاء في العـــراق، إحدى 
أكثـــر الدول فســـاداً في العالـــم، بالحكم 
لصالـــح جهات تقـــوم بدفع رشـــاوى أو 
تحظـــى بدعـــم الأحـــزاب والمجموعات 

المسلحة.
إلا أن مصـــدرا مطلعا فـــي بغداد أكد 
أن إطلاق ســـراح مصلح جاء  لـ“العرب“ 
على خلفية تفاهم بين الحكومة العراقية 
وقادة الحشـــد يتعلق بكف الميليشيات 
عن استهداف سفارة واشنطن في بغداد 
والمعســـكرات العراقية التي تستضيف 

قوات أميركية في بعض المحافظات.

وعبّر المصدر عن توقعه بأن تشـــهد 
المـــدن العراقية هدوءا مشـــوبا بالتوتر 
خلال الشـــهور التي تفصـــل العراق عن 
موعد الانتخابـــات البرلمانية المقرر في 

أكتوبر القادم.
لكنه تســـاءل إن كانت تعهدات قاآني، 
التي ســـيقدمها للكاظمي بشـــأن خضوع 
الثوري  الحرس  لســـيطرة  الميليشـــيات 
الإيرانـــي، ســـتضمن منع قصـــف مبنى 

المنطقة الخضراء من جديد؟
واســـتبعد برلماني عراقـــي أن تكون 
إيران قـــد فقـــدت الســـيطرة على بعض 
ميليشـــياتها فـــي العـــراق أو أن هنـــاك 
ميليشـــيا أو أكثـــر قد قررت الاســـتقلال 

بقرارها بعيدا عن الهيمنة الإيرانية.
وقال البرلماني في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”ما يحدث بين الحين والآخر أن فيلق 
القدس، وهو المشرف المباشر على عمل 
تلـــك الميليشـــيات، يعيد تنظيـــم عملها 
بما يوحي بـــأن هناك جـــزءا منها يعمل 
لحســـابه الخاص من غيـــر الرجوع إلى 

التعليمات الإيرانية“.
ويعتقـــد مراقبـــون أن الإفـــراج عن 
مصلـــح بقـــرار قضائـــي لعـــدم كفايـــة 
الأدلـــة يعني أن هناك تســـوية قد عُقدت 
هـــي أقوى من قـــدرة حكومـــة الكاظمي 
على الاســـتمرار في مســـاعيها للتحكم 

بالميليشيات.

ووصـــف المحلل السياســـي العراقي 
مصطفـــى كامل مـــا جرى بنهج سياســـة 
الإفلات من العقاب المســـتمر في العراق، 
رغـــم كل ما عرض علـــى المحكمة من أدلة 
دامغـــة يؤكد ضلـــوع مصلح فـــي اغتيال 

الناشطين.
إن  وقال كامل في تصريـــح لـ“العرب“ 
إطلاق ســـراح مصلـــح يؤكد أن لا ســـلطة 
تعلو فوق سلطة الميليشيات ولا قرار فوق 

قرارها ولا سلاح فوق سلاحها“.
وأضـــاف أن وصول قاآنـــي إلى بغداد 
في يوم الإفراج عن مصلح تحديداً له أكثر 
من معنى، كونه يعزز موقف الميليشـــيات 
التابعـــة لـــه ويؤكد أن المســـاس بها خط 

أحمر.
مـــن جانبـــه أكد شـــاهو القـــره داغي 
مستشـــار مركز العراق الجديـــد للبحوث 
والدراســـات الاســـتراتيجية، في تصريح 
لـ“العرب“، أن الأيام المقبلة سوف تكشف 
مـــا إذا كانـــت هنـــاك صفقة عالجـــت هذا 
الملـــف، أو أن الحكومـــة خضعـــت فعليا 

للتهديدات.
العراقــــي  السياســــي  يســــتبعد  ولــــم 
المســــتقل جبار المشــــهداني، في تصريح 
لـ“العــــرب“، أن يكــــون الكاظمــــي قد حاول 
قياس ردة فعل الفصائل في حال اتخذ قرارا 
بمواجهتها، وهنا أثبتت تلك الفصائل أنها 

ما زالت الطرف الأقوى في المعادلة.

قاآني في بغداد لمنع خروج الميليشيات عن سلطة الحرس الثوري

ع استراتيجيته لأسلمة المجتمع
ّ

قناة دينية تركية للأطفال: أردوغان يوس
 أنقرة – تُعــــدّ تركيا العدة لإطلاق قناة 
دينيــــة مخصصــــة للأطفال ضمن مســــار 
أســــلمة المجتمع التــــي يتبناها الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان عبر سلســــلة 
قرارات سابقة لاختراق التعليم العلماني، 
والتركيز على وضع المجتمع تحت تأثير 
خطاب متشــــدد حول المرأة والإجهاض، 
والإكثــــار من بناء المســــاجد، بهدف خلق 
أرضية ثقافية ملائمة للعثمانية الجديدة 
التــــي يســــعى لهــــا الرئيس رجــــب طيب 

أردوغان. 
وأعلن رئيس الشؤون الدينية التركي 
علــــي أرباش عن أن الهــــدف من وراء هذا 
المشــــروع هو ”دعــــم الأطفــــال بالمعرفة 

الدينية الصحيحة، وتنشئتهم عبر إنتاج 
برامج معرفية تتماشى مع القرآن الكريم 

والسنة النبوية“. 
الرســــوم  لهــــم  نقــــدم  ”كنّــــا  وتابــــع 
الكرتونيــــة المتحركــــة التــــي صممتهــــا 
شركات أجنبية، بيد أنه كان من المفترض 

تغذية أطفالنا بقيمنا الوطنية“. 
وقــــال متابعــــون للشــــأن التركــــي إن 
تصريحــــات أرباش تكشــــف عــــن الهدف 
الحقيقي مــــن وراء هــــذه الفضائية وهو 
التوجه إلى الناشــــئة لشــــحنها بمفاهيم 
رســــمية،  مظلــــة  تحــــت  أيديولوجيــــة 
محذريــــن مــــن أن الخطــــر الحقيقــــي هو 
جعل الأجيال الجديــــدة تتعلق بالماضي 

بدلا من المســــتقبل من خلال زرع مفاهيم 
الجهاد والفتح والإمبراطورية الواســــعة، 
مــــا يجعل البــــلاد مقبلة علــــى خلق جيل 

يستنسخ شخصية أردوغان وأفكاره. 
ويعتقــــد هؤلاء المراقبــــون أن انتقاد 
برامج الأطفال المستوردة بزعم اختلافها 
مــــع هويــــة الشــــعب التركي ليس ســــوى 
ذريعة لتبرير المســــاعي الرسمية الهادفة 
إلى إعداد برامج متشددة موجهة للصغار 
تخلق مناخا ملائما في المستقبل لظهور 
مجموعات متشــــددة تحرّض على كراهية 

الآخر والانتقام منه وتبرّر الإرهاب. 
ويبــــذل أردوغــــان كل مــــا في وســــعه 
لتغيير القيم التي تحصلت عليها الأجيال 

الجديــــدة في تركيــــا من ثقافــــة الاعتدال 
والهوية الوطنية التي يرســــمها النموذج 
العلماني إلى نمــــوذج ثقافة عابرة للدول 
تقوم على الغزو والحروب والمؤامرات. 

ويضــــع الرئيس التركــــي أولوية في 
اســــتراتيجيته السياســــية تروّج للتاريخ 
العثمانــــي وخلق أجيال تتغنى بفتوحات 
العثمانيين وبالتمــــدد العثماني، وتتبنى 

أفكارا متشــــددة تعادي المــــرأة، وترفض 
الحريات الشــــخصية بزعم تعارضها مع 

الإسلام. 
ويركز أردوغــــان على اختراق الثقافة 
المدنيــــة الحديثة التي اكتســــبتها البلاد 
منــــذ مصطفــــى كمــــال أتاتــــورك وهدمها 
من بوابــــة التركيز علــــى الأطفال وتغيير 

التعليم. 
وقال الرئيــــس التركي في تصريحات 
سابقة إن حكومته بدأت بتغيير المناهج 
الدراسية في البلاد في مسعى لردم الهوة 

بين الشعب وتاريخه. 
ولـــم يخـــف عـــدم رضاه عـــن مناهج 
التاريـــخ فـــي المـــدارس بالقـــول ”مـــن 

المؤســـف أننا أعددنا تاريخنا الرســـمي 
البريطانيـــون..  أراده  الـــذي  بالشـــكل 
مناهـــج كتب التاريخ فـــي تركيا ناقصة، 
فالذين يشـــرحون التاريخ التركي القديم 
وينتقلون مباشرة إلى تاريخ الجمهورية، 
متجنبين ذكر تاريخ حقبة زمنية استمرت 
600 عـــام (الدولة العثمانيـــة)، هم أعداء 

لنا“. 
وكانت الوزارة قد أقدمت منذ عام 2014 
على إدخـــال العديد مـــن التغييرات على 
طـــرق التعليم ومن بينهـــا إجبار الطلاب 
على حضور الدروس الدينية القائمة على 
تحفيظ القرآن وتدريس الســـيرة النبوية 

مهما كان دينهم وطائفتهم.

الاتفاق النووي مع إيران 

أمر واقع: ما هي ضمانات 

الخليج
 الرياض- بــــات الخليجيون على اقتناع 
بــــأن الاتفــــاق النووي حاصل بيــــن إيران 
هــــو  الآن  يهمهــــم  مــــا  وأن   ،1+5 ودول 
الحصول علــــى ضمانات تتعلــــق بأمنهم 
القومــــي بعــــد الاتفــــاق. وفــــي ظــــل برود 
العلاقــــة مع إدارة الرئيــــس الأميركي جو 
بايدن، المشــــغولة بحســــاباتها الخاصة، 
اتجهت الســــعودية نحو إيــــران في حوار 
مباشــــر من أجــــل التوصل إلــــى تفاهمات 

حول الملفات الأمنية.
وقالــــت أوســــاط خليجيــــة مطلعة إن 
الســــعودية خطــــت خطوة مهمــــة بعد أن 
تخلت عن الوســــطاء في علاقتها بإيران، 
وهــــو مــــا مــــن شــــأنه أن يخفــــف التوتر 
الإعلامــــي والدبلوماســــي بيــــن البلديــــن 
ويقطــــع الطريــــق علــــى دوائــــر إقليمية 
ودوليــــة تعمل على النفــــخ دائما في هذه 
الأزمة لتحصيل مكاســــب مباشرة، وعلى 
رأسها صفقات الأسلحة والنفقات الكبرى 
التــــي تخصص للقــــوات الأجنبيــــة التي 
تتمركــــز في المنطقة تحــــت مظلة الخطر 

الإيراني.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن الحوار 
ليس مطلبــــا خليجيا فقط، فإيران بدورها 
تبحث عن حوار يقود إلى اعتراف إقليمي 
بها واستعداد للتعاون معها، على أمل أن 
تخفف من مخــــاوف جيرانها في ما تعلق 
بالتدخــــل في شــــؤونهم الداخليــــة، وأداء 
أذرعهــــا فــــي المنطقة، وســــيكون الحوار 
فرصة لاختبار جدية مختلف الأطراف في 
مســــاعي التهدئة وتبريــــد الخلافات ولو 

بشكل مؤقت.
ولا يلغــــي الانفتاح على إيران ومعرفة 
التحــــرك  للتعــــاون  اســــتعدادها  حــــدود 
على واجهــــة الضغوط الدوليــــة على أمل 
تحصيل شــــروط يتــــم إلحاقهــــا بالاتفاق 
النووي وتلــــزم طهران بتقديــــم ضمانات 
تتعلــــق ببرنامجها الصاروخــــي ودعمها 
لميليشيات مسلحة في المنطقة. وستكون 
ا موضوعَ اليمن والدعم  الأولوية ســــعوديًّ

الذي يلقاه الحوثيون من إيران.
وأعلــــن وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
أنتونــــي بلينكــــن، الإثنيــــن الماضــــي، أن 
أولويــــة واشــــنطن هي إحيــــاء الاتفاق ثم 
اســــتخدامه كمنطلــــق لمعالجــــة قضايــــا 
أخرى. لكن الخليجيين لا يثقون بحسابات 

إدارة بايدن.
وقال عبدالعزيز صقر من مركز الخليج 
للأبحاث هذا الأسبوع ”قالت دول الخليج 
إنه بإمــــكان الولايات المتحدة العودة إلى 
الاتفــــاق النــــووي. هذا قرارهــــم لا يمكننا 
تغييره، لكــــن… يجب أن يأخذ الجميع في 
الاعتبــــار المخــــاوف الأمنيــــة الإقليمية“. 
وشــــارك صقر في حوار سعودي – إيراني 

غير رسمي سابقا.
ويخشى المســــؤولون الخليجيون ألاّ 
يتمتعــــوا في عهــــد إدارة بايــــدن بالنفوذ 

نفســــه الــــذي كان لديهم في عهــــد دونالد 
ترامــــب، ولأجــــل ذلــــك مارســــوا ضغوطا 
للانضمــــام إلى محادثــــات فيينا، لكن هذا 

المطلب قوبل بالرفض.
وقال مصــــدران لرويترز إنــــه بدلا من 
انتظــــار نتيجــــة محادثــــات فيينــــا قبلت 
الريــــاض مبــــادرات عراقيــــة فــــي أبريــــل 
لاســــتضافة محادثــــات بيــــن مســــؤولين 

سعوديين وإيرانيين.
وبينمــــا يستكشــــف كل مــــن الطرفين 
الآخر قالت السعودية إنها تريد من إيران 

”أفعالا يمكن التحقق منها“.
وبين يدي إيران عدد من الأوراق، ليس 
أقلها دعمهــــا لحركة الحوثــــي في اليمن، 
التي أخفق الســــعوديون في هزيمتها بعد 
ســــت ســــنوات من الحرب التي استنفدت 

صبر واشنطن.
وأشار صقر إلى أن ”اليمن حلبة قليلة 
التكلفة بالنســــبة إلى إيــــران ومكلفة جدا 
بالنسبة إلى السعودية. وهذا يمنح إيران 

موقفا تفاوضيا قويا“.
دول  إلــــى  بالنســــبة  الآن  والأولويــــة 
الخليج هي التركيز على اقتصاداتها بعد 
19. لكــــن الضمانات الأمنية جزء  كوفيد – 

مهم من هذا التعافي.
وقــــال مصدر ثالــــث ”أي اتفاق نووي 
أفضــــل من عدم وجود اتفــــاق، ولكن كيف 
يمكنــــك إقنــــاع العالم والمســــتثمرين بأن 
هــــذا الاتفاق حقيقي يمكنه أن يصمد أمام 

اختبار الزمن؟“.

وتأمل دول الخليج أن تحافظ واشنطن 
على قدرتهــــا على الضغط على طهران من 
خلال الإبقاء على بعض العقوبات، بما في 
ذلك تلك التي تهــــدف إلى معاقبة الجهات 
الأجنبيــــة على دعــــم الإرهاب أو انتشــــار 

الأسلحة.
وقال بلينكن في جلســــة لإحدى لجان 
الكونغرس إنــــه يمكن اســــتخدام الاتفاق 
”كمنطلق للنظر في إمكانية تمديد الاتفاق 
نفســــه، وإذا لــــزم الأمــــر تعزيــــزه، وكذلك 

لمعالجة المخاوف الإقليمية“.
لكــــن الشــــكوك لا تــــزال تســــاور دول 
الخليج. وقال سفير الإمارات لدى واشنطن 
يوســــف العتيبة في أبريل الماضي إنه لا 
يلمــــس أي دليل علــــى أن الاتفاق النووي 
في  ســــيصبح ”أداة لتمكيــــن المعتدلين“ 
إيران التي تشــــهد انتخابات رئاسية هذا 

الشهر يهيمن عليها المتشددون.
وأضاف ”لكن علينا أن نتعايش معهم 
في ســــلام.. لا نريد أي تدخل أو صواريخ 

أو وكلاء“.

على الجميع مراعاة 

المخاوف الأمنية 

الإقليمية

عبد العزيز صقر
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القناة ستقوم بتنشئة 

الأطفال بما يتماشى مع 

القرآن والسنة 

علي أرباش

إطلاق سراح مصلح 

يؤكد أن لا سلطة فوق 

سلطة الميليشيات

مصطفى كامل

الفصائل أثبتت أنها 

الطرف الأقوى في 

المعادلة

جبار المشهداني

الأيام ستكشف إذا 

كانت هناك صفقة في 

موضوع مصلح

شاهو القره داغي
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